
 بيروت – كشـــفت تقاريـــر إعلامية عن 
تجنيد حزب الله للآلاف من الناشـــطين 
أخـــرى  ودول  وســـوريا  العـــراق  مـــن 
للقيام بعمليات تضليل ونشـــر الدعاية 
والترويج لأجنداته على مواقع التواصل 
الاجتماعية، عبر دورات إعلامية يشرف 
عليها مباشـــرة قادة الحزب في المناطق 

الخاضعة لسيطرته في لبنان.
التلغـــراف  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة فـــي تقرير نشـــرته الأحد، 
عـــن  ناشـــطين  وشـــهادات  معلومـــات 
عمليـــات حـــزب الله لتدريب ما يســـمى 
بالجيـــوش الإلكترونيـــة، وبـــدأت منـــذ 
العـــام 2012 علـــى أقل تقديـــر، حيث قام 
حزب الله بنقل أفراد إلى لبنان من أجل 
الخضوع لدورات تعلم المشاركين كيفية 
التعامل مع الصور رقميا، وإدارة أعداد 
كبيرة من حســـابات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي المزيفـــة، فضلا عن إنشـــاء 

مقاطع فيديو.
وشـــمل التدريـــب كيفيـــة التحايـــل 
على رقابة فيســـبوك وغيـــره من مواقع 
التواصل، بغية نشـــر معلومات مضللة 
على الإنترنت بشـــكل فعال، حيث قصد 
لبنـــان وتحديـــدا الضاحيـــة الجنوبية 
لبيروت، معقل الحـــزب المدعوم والممول 
مـــن إيران، المئات من الطلاب من العراق 
وســـوريا وغيرهمـــا، بحســـب مقابلات 
أجرتهـــا الصحيفـــة مع عـــدد من هؤلاء 
الطـــلاب الذيـــن رفضـــوا الإفصـــاح عن 

أسمائهم.
ويرى مراقبون أن هذا النشاط يسلط 
الضوء على مدى توســـع نفوذ إيران في 
المنطقة، وســـعيها إلى تصدير ”ثورتها“ 
الخمينية إلى بلدان الشرق الأوسط الذي 
يزداد انقســـاما، عبر أذرعها العسكرية 
حـــزب الله فـــي لبنـــان، والحوثيين في 
اليمن، وميليشـــيات الحشد الشعبي في 
للحرس  التابعة  وميليشـــياتها  العراق، 

الثوري في سوريا.
واعتمـــدت الصحيفـــة البريطانيـــة 
لرســـم صـــورة واضحـــة عـــن عمليات 
التدريـــب الرقمـــي هـــذه إلى شـــهادات 
وتحليـــلات أكثـــر مـــن 20 شـــخصا من 
سياســـيين ومحللـــين ومتخصصين في 
وعضو  الاجتماعي  التواصـــل  وســـائل 
في وحدة العمليات النفســـية العسكرية 
المخابـــرات  فـــي  وعضـــو  العراقيـــة، 
العراقية، فضلا عن أعضاء ســـابقين في 
تلك الجيوش الإلكترونية التي شـــكلها 

حزب الله.
وقد شـــمل هـــذا البحـــث مقابلة مع 
أشـــخاص شـــاركوا بشـــكل مباشر في 
تنفيذ الخدمات اللوجســـتية عبر إرسال 
طـــلاب إلـــى دورات حـــزب اللـــه هـــذه 
على مدى ســـنوات عدة، مـــا مكنهم من 
الحصول على معلومـــات وثيقة بكيفية 

عمل تلك الشبكة.
وقال محمد أحـــد الطلاب العراقيين 
الذين شاركوا في تلك الدورة، (استعمل 
اسما مســـتعارا)، إن عناصر من الحزب 
كانـــوا يراقبـــون الطلاب عبـــر كاميرات 
علـــى مدار الســـاعة خلال الـــدورة التي 

امتدت 10 أيام.
وتحـــدث عن أولى لحظـــات وصوله 
إلـــى مطار بيروت، قائلا إنه كان يشـــعر 
بتوتر كبير، لاســـيما أنه تلقى تحذيرات 

سابقة بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل.
وأضاف أن رجـــل دين من حزب الله 
اســـتقبله بملابـــس دينيـــة تقليدية، في 
المخيم أو المكان الذي تجري فيه الدورة 

الإعلامية.
وأوضـــح أنه خلال الدورة، شـــارك 
العديـــد مـــن المتخصصـــين والتقنيين 
فيها، وهؤلاء كانوا يلقون المحاضرة أو 

الدرس بملابـــس مدنية عادية، حتى أن 
العديـــد منهم لم يكـــن يطلق لحيته كما 

تجري العادة بين عناصر الحزب.
وقال لمراســـل الصحيفة في العراق 
”عندما قابلـــت المدربـــين المتخصصين 
أدركت مدى أهميـــة وعمق تلك الدورة، 

فتحمست كثيرا“.
وأشـــار إلى أن تلك الدورات ”أشبه 
بصناعـــة الوهـــم أو التضليـــل“، لافتا 
إلـــى أن ”حزب الله يكســـب الملايين من 
الدولارات من إدارة تلك الدورات، ولكن 
العملاء يعتقدون أن الأمر يستحق هذا 

العناء“.
وخـــلال الســـنوات التي تلـــت أول 
دورة لـــه في بيروت عام 2015، اســـتمر 
مـــن  العشـــرات  إرســـال  فـــي  محمـــد 
الأشـــخاص الآخرين لتلقي التدريب في 
شتى المجالات، بحيث ساهم في إنشاء 
فرق جديدة من المتخصصين في وسائل 

التواصل الاجتماعي والمتسللين.

ونقلـــت صحيفـــة تلغراف شـــهادة 
أخـــرى لسياســـي مهـــم في أحـــد أكبر 
الأحزاب السياســـية في العـــراق، وقد 
شارك شخصيا في إرسال العشرات من 
الأفـــراد إلى بيروت للتدريب على كيفية 
إنشـــاء وإدارة ملفات شخصية وهمية 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الســـياق، قال السياســـي 
عبدالله، (اسم مســـتعار): لقد أصبحت 
تلـــك الـــدورات أو هذا النشـــاط بمثابة 
أن  مضيفـــا  اللـــه“،  لحـــزب  تجـــارة 
”الأشخاص الذين أرسلناهم إلى بيروت 
طـــوروا مهاراتهم، وعندما عادوا بدأوا 

في تدريب ناشطين داخل العراق“.
ومن بين المجموعات التي تلقت مثل 
هذا التدريب كتائب حزب الله العراقية، 
التي تربطها علاقة وثيقة بإيران وحزب 

الله لبنان أيضا.
وكانت تلك الكتائب نفذت نشاطات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  واســـعة 
الاجتماعـــي خلال عام 2019، ودشـــنت 
حملات تخوين طالت وجوها سياسية 
بـــارزة في العراق، فضلا عن بث مقاطع 
فيديـــو عالية الجودة اســـتهدفت بقوة 
العديـــد مـــن الشـــخصيات العامة في 
البلاد، مصـــورة إياها على أنها ”أعداء 

الوطن“.
ولعل من أكثر الأساليب شيوعا التي 
تستخدمها جميع الجيوش الإلكترونية 
إنشـــاء شـــبكات كبيرة من الحسابات 
المزيفة التي تروج بشكل متضخم لعدد 
من المنشورات والحسابات على مواقع 

التواصل.
رئيـــس  الســـماوي،  هنـــد  ورأى 
مركـــز الإعـــلام الرقمـــي العراقي، وهو 
مركز مســـتقل لرصد وتحليل وســـائل 
الإعـــلام، أن تأثيـــر المعلومات الخاطئة 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
في دول الشـــرق الأوســـط مثل العراق، 
والتي تفتقر إلى المؤسسات الحكومية 
والصحافيـــة القويـــة، أكبـــر بكثير من 

تأثيرها في أوروبا والولايات المتحدة.
كما أكد أن الطفرة المتزايدة مؤخرا 
في تلك الحسابات التي تنشر معلومات 

مزيفة وكاذبة تضر بشدة بالعراق.

الرئيــــس  يواجــــه   – نواكشــوط   
الموريتاني محمد ولد الغزواني انتقادات 
من منظمات دولية معنية بحرية الصحافة 
بشأن تأخر الإصلاحات في قطاع الإعلام، 
بعد مرور عام على تسلمه الحكم، في حين 
مــــرر البرلمان قانــــون التلاعب بالمعلومات 
الــــذي يتضمــــن عقوبات كبيرة، يخشــــى 

الصحافيون من تأثيراتها على عملهم.
وتعهّد الرئيــــس الغزواني في مارس 
الماضــــي، بــــأن القطاع سيشــــهد تحولات 
إيجابيــــة تعيد إليــــه الأمــــل والمصداقية، 
دون حاجــــة إلى قوانين جديدة، لكن إقرار 
القوانــــين هو الضمان الأساســــي لحماية 
إصلاحــــات  وإجــــراء  الصحافــــة  حريــــة 
حقيقية في القطــــاع لا تجهضها تأويلات 

مثل ازدراء الدين والتشهير.
ولــــد  أن  إلــــى  الانتقــــادات  وتلفــــت 
الغزواني لم يحقق ســــوى تقدم متواضع 
فــــي الحريــــات على مــــدى 12 شــــهرا من 
الموريتانــــي  البرلمــــان  أن  كمــــا  حكمــــه، 
أقــــر قانونــــا شــــاملا فــــي يونيو بشــــأن 
التلاعب بالمعلومات ينــــص على غرامات 
وعقوبات ســــجن كبيرة على هــــذا النوع 
الرئيــــس  علــــى  ويجــــب  الجرائــــم.  مــــن 
إطــــلاق عمليــــة إصــــلاح للقوانــــين التي 
تقمــــع حريــــة التعبير، واتخــــاذ إجراءات 
حاسمة لتعزيز حرية الصحافة والإعلام.

وتفــــرض القوانــــين الموريتانيــــة عقوبــــة 

الإعدام على مجموعة مختلفة من الجرائم 
المتعلقــــة بحريــــة التعبيــــر بما فــــي ذلك 
ازدراء الديــــن، وأشــــارت منظمة ”هيومن 
إلى أن الرئيس الســــابق  رايتس ووتش“ 
محمــــد ولــــد عبدالعزيــــز حاكم وســــجن 
المدافعين عن حقوق الإنســــان، والنشطاء 
والصحافيــــين، والمعارضين السياســــيين 
على أساس ترسانة من القوانين القمعية 
المتعلقــــة بالتشــــهير، ومحاربــــة الإرهاب 
المعلومات  ونشــــر  الإلكترونية،  والجرائم 
الكاذبــــة، وازدراء الدين، كما اســــتخدمت 
السلطات القانون المقيد للجمعيات لرفض 

الترخيص للمنظمات التي لا تعجبها.
ومرر البرلمان الموريتاني في 24 يونيو 
الماضي قانونا جديــــدا يتعلق بـ“التلاعب 
بالمعلومــــات“، وهو قانون يخص النشــــر 
على شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار 
جدلا واحتجاجــــات على تلك الشــــبكات، 
باعتبار العقوبات القاســــية التي تتراوح 
بين الســــجن من ثلاثة أشــــهر إلى خمس 

سنوات، والغرامات المالية العالية.
وكذلــــك انتقــــد ناشــــطون اســــتخدام 
القانــــون الجديد مصطلحــــات فضفاضة 
وحمالــــة أوجــــه، ومنها ”معلومــــات غير 

دقيقة“ و“الأخبار الكاذبة“.
لكــــن وزيــــر العــــدل الموريتانــــي برر 
هذا القانــــون بكون الســــلطات القضائية 
وصلتها في السنوات الماضية الكثير من 

شكاوى المتضررين من النشر عبر شبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي، وكان هناك عائق 
تشــــريعي أمامها يؤدي غالبا إلى اعتبار 
أنــــه لا مجال لمتابعة تلــــك القضايا، حيث 
يتعذر قياسها بما هو موجود في القانون 
الجنائــــي الموريتاني، الــــذي اعتبر أنه لا 

يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الإنترنت.
فــــي المقابل ينظر صحافيــــون بتفاؤل 
لإصــــلاح  العليــــا  اللجنــــة  تشــــكل  إلــــى 
الصحافــــة العامــــة والخاصــــة، بأمر من 
الرئيس وستتولى تقديم مقترحات بشأن 

إصلاح قطاع الصحافة في البلد.
وســــتقوم اللجنــــة بعقد لقــــاءات مع 
الهيئــــات الصحافيــــة والصحافيين بغية 
التوصــــل إلــــى مقترحات من شــــأنها أن 
تمكــــن اللجنة من الخروج بتقرير يتضمن 

مقترحات لإصلاح المهنة.
تشــــكيل  أن  الصحافيــــون  واعتبــــر 
اللجنة يمثل تحولا هاما في تاريخ المشهد 
الإعلامــــي الموريتاني، فــــلأول مرة تطلق 
الســــلطات إصلاحا انطلاقا من تشخيص 
الإعلاميين ذواتهم ومن دون تدخل جهات 

عليا.
وأعرب نقيب الصحافيين الموريتانيين 
محمد ســــالم ولد الــــداه عن أملــــه في أن 
تدشــــن هــــذه اللجنــــة مســــارا تشــــاوريا 
يلبــــي مطالــــب الصحافيين ويســــاهم في 
التحســــين والتطوير الــــلازم للمهنة بكل 
تجلياتهــــا المهنية والقانونية والتنظيمية 

والاقتصادية.
تباشــــر  أن  كذلــــك  ”ننتظــــر  وقــــال 
اللجنــــة التواصل مع مختلــــف الفعاليات 
والمرجعيــــات الإعلامية وأن تبدأ في تلقي 
العرائــــض المطلبية منهــــا ومن غيرها من 

المهتمــــين بتطويــــر الحقــــل الصحافــــي، 
والســــعي إلــــى صياغــــة كل المطالــــب في 
تقرير عام وشــــامل مرجعيتــــه الصحافة 
والصحافيون يتضمن توصيات للتنفيذ“.
وأعلنت النقابــــة دعمها الكامل للجنة 
في مهمة إصلاح الحقل الإعلامي، معتبرة 
أن تشــــكيلتها متكاملة فــــي أجيالها وفي 
فاعلية واستقامة وكفاءة أعضائها وتنوع 

ممثليها.

من جهتــــه اعتبر مديــــر وكالة الأنباء 
الموريتانية محمد فال عمير أن الســــلطات 
لديهــــا إدارة لإصــــلاح قطــــاع الصحافة، 
لإصــــلاح  الأول  ”الشــــرط  أن  مضيفــــا 
الصحافــــة هــــو وجــــود رؤيــــة واضحــــة 

وملتزمة وفعالة“.
وأشــــار في كلمة خلال ندوة نظمتها 
وكالة الأنباء الموريتانيــــة مؤخرا إلى أن 
”جدية السلطات في إصلاح القطاع تظهر 
فــــي تطبيــــع التعامل مــــع الصحافة ورد 
الاعتبــــار لها عن طريق الرســــائل المعلنة 
والمشفرة“، معربا عن تفاؤله بالدفع نحو 
الإصلاح والتمهــــين واللقاءات الجماعية 
والفرديــــة التي أفرزت مســــارا حمل إلى 
اســــتحداث لجنة عليــــا مكلفــــة بإصلاح 

الصحافة.

 واشــنطن – قـــرر الحـــزب الجمهوري 
في الولايـــات المتحدة منع الإعلاميين من 
حضور مؤتمره للتصويت لصالح إعلان 
مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 
في جلســـة ســـرية، وســـط انتقادات من 
وســـائل الإعلام التي اعتبرت أن الحدث 

يهم الأميركيين ومن الضروري تغطيته.
وســـيعقد المؤتمر في ولاية كارولاينا 
الجـــاري  أغســـطس  فـــي 24  الشـــمالية 
دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس  لترشـــيح 
ترامب رسميا للانتخابات المقبلة. ويدلي 
المندوبون وعددهم 336 مندوبا بأصواتهم 

بالنيابة عن قرابة 2500 مندوب رسمي.
الإصابـــات  عـــدد  ارتفـــاع  وأجبـــر 
بفايروس كورونا المســـتجد ترامب على 
إلغاء جزء من المؤتمر كان من المقرر عقده 

في فلوريدا في يوليو.
وقال متحدث باسم المؤتمر لصحيفة 
”أركانساو ديموكراتيك غازيت“، ”نخطط 

لتكون كافة أنشـــطة (مدينة) تشـــارلوت 
مغلقة أمام وســـائل الإعـــلام من الجمعة 
21 حتى الاثنين 24 أغسطس نظرا للقيود 

الصحية المفروضة في الولاية“.
المعاييـــر  ضمـــن  ”نعمـــل  وأضـــاف 
المحددة لنا من قبل الولاية والإرشـــادات 
المحلية فـــي ما يتعلّق بعدد الأشـــخاص 

الذين بإمكانهم حضور الفعاليات“.
لكـــن شـــبكة ”ســـي.أن.أن“ نقلت عن 
مســـؤول في الحـــزب الجمهـــوري قوله 
إنه ســـيتم بث عملية التصويت لتسمية 

ترامب رسميا مباشرة عبر الإنترنت.
وقال رئيـــس رابطة مراســـلي البيت 
الأبيض زيكي ميلر السبت ”هذا قرار غير 
حكيم. على الحـــزب الجمهوري ومؤتمر 

الحزب الجمهوري إعادة النظر فيه“.
وأضاف أن ”تســـمية مرشّح الرئاسة 
لحـــزب أساســـي هي أمـــر يهم الشـــعب 

الأميركي“.

وأفـــاد ميلـــر فـــي تغريـــدة نشـــرها 
لاحقا بأن ”مســـؤولا فـــي مؤتمر الحزب 
الجمهـــوري يقـــول الآن إن القـــرار ليس 
نهائيا ولا يزالون ينظرون في الخيارات 

بشأن التغطية الإعلامية“.

وأُجبـــر ترامب على إلغـــاء تجمّعاته 
الانتخابية جرّاء الوباء الذي يودي بأكثر 
من ألـــف أميركـــي يوميـــا. وكان قد نقل 
موقع الاجتماع إلى مدينة جاكســـونفيل 

بولايـــة فلوريدا بعد إصـــرار حاكم ولاية 
نـــورث كارولينـــا، المنتمـــي إلـــى الحزب 
الديمقراطـــي المنافـــس، في شـــهر مايو 
الماضي علـــى تحديد عـــدد الحضور في 
المجمع، مســـتندا إلى ضـــرورات التباعد 

الاجتماعي.
إلا أن الرئيـــس عاد وألغـــى اجتماع 
ولاية فلوريدا، ملقيا باللوم على تفشـــي 

فايروس كورونا فيها مجددا.
ويشـــكل ذلـــك تغيرا كبيرا بالنســـبة 
للمجمـــع الذي يعمل عـــادة على اجتذاب 
الاهتمام الإعلامي له كوسيلة لبث رسالة 
الحزب إلى الجمهور، وبالنســـبة لترامب 
نفســـه الذي يهتـــم بالتغطيـــة الإعلامية 
لنشـــاطاته كافة، ويحرص علـــى متابعة 
أرقـــام المشـــاهدات فـــي وســـائل الإعلام 
التقليديـــة والإلكترونيـــة فـــي الأحـــداث 
المتعلقـــة بـــه ومقارنتهـــا مـــع خصومه 

السياسيين.
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لأول مرة تطلق السلطات 
الموريتانية إصلاحا 

صحافيا انطلاقا من 
تشخيص الإعلاميين 

ذواتهم ومن دون تدخل 

حزب الله نقل الآلاف من 
الناشطين إلى لبنان من 

أجل الخضوع لدورات 
حول كيفية التعامل مع 

الصور رقميا

هل تكفي لجنة إصلاح الصحافة 
الموريتانية لحل مشاكل القطاع

منع التغطية الإعلامية لترشيح ترامب

مصطلحات فضفاضة وحمالة أوجه في قانون التلاعب بالمعلومات

بين الانتقادات لتأخر الإصلاح الصحافي في موريتانيا، والتفاؤل بتشكيل 
لجنة عليا لإصلاح القطاع تستند إلى آراء أهل المهنة والاختصاص، يختار 
ــــــون الموريتانيون دعم اللجنة في مهمتها معتبرين أن تشــــــكيلتها  الصحافي

متكاملة في أجيالها وفي فاعلية أعضائها وتنوع ممثليها.

إصلاح الصحافة مطلب طال انتظاره

صناعة التضليل 
الإيرانية تمر عبر دورات 

إعلامية لحزب الله

الحزب الجمهوري يعمل 
عادة على اجتذاب 

الاهتمام الإعلامي له 
كوسيلة لبث رسالة الحزب 

إلى الجمهور

دعاية نشطة في الإعلام التقليدي والإلكتروني


